
  مجلة العلوم القانونیة والشرعیةالمتغیرات الدولیة وأثرھا على الوطن العربي               

109  

 

  الوطن العربي ىالمتغيرات الدولية وأثرها عل
  

  عبدالحكيم عمار نابي. د      أبو القاسم أحمد أبوهديمة. د       
  صرمان –قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد   العجيلات –قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد 

  

 

مة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى بـروز  شهدت العلاقات الدولية متغيرات مه
مفاهيم جديدة في النظام الدولي كالعولمة والديمقراطية وحقوق الإنسـان وتحريـر   
الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وانفتاحها أمام تـدفق السـلع والبضـائع دون    

  .عراقيل أو قيود
وبا ككتلة صناعية قريبة من الوطن العربي ربطتها بـه علاقـات   وأصبحت أور

تجارية مميزة، وصار التنسيق والتعاون سمة أساسية في هذه العلاقات الدولية على 
  .المستويين الإقليمي والعالمي

  .إضافة إلى إعادة صياغة مفاهيم القوة والسيطرة والتفوق والنفوذ
داد الاهتمام بالوطن العربي من قبل الدول ونتيجة لكل هذه المتغيرات الدولية از

الغربية بسبب ما يملكه من إمكانيات كبيرة ومهمة، خصوصاً فـي مجـال الطاقـة    
والمواد الخام الأولية، التي تشكل المصدر الأساسي للصناعات الغربية، ولذلك نجد 

ها وتحقـق اسـتمرار   هأن هذا الغرب قد أتبع الاستراتيجيات التي تضمن له مصالح
من خلال الإطاحة بالأنظمة التي تعرقل ذلك والوقوف وبقوة إلى جانب النظم التـي  

  .تتوافق معه وتضمن استمرار هذه المصالح
  :إشكالية البحث

  :هذا البحث يبحث في مدى صحة الإشكالية التي ترى
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أن التحركات الدولية المستمرة تؤدي إلى تغيرات في النظام الـدولي وأن هـذه   
  .قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على الوطن العربيالمتغيرات 

 ما طبيعة النظام الدولي وما أهم متغيراته؟ -

 ما مدى انعكاس المتغيرات في النظام الدولي علي الوطن العربي؟ -

 ما مستقبل الوطن العربي في ضوء تلك المتغيرات؟ -

  أهمية البحث  
علي منظومـة القـيم   ن المتغيرات التي حدثت في بنية النظام العالمي وأثرت إ

أكثـر وضـوحاً علـي المنطقـة      لانعكست بشك العالمية سياسياً واقتصادياً وثقافياً
وكيف كان لهـا   ،وأن هذا البحث سوف يحاول فهم تلك المتغيرات الدولية ،العربية

  .الأثر علي النظام العربي وأمنه القومي
  فرضیة البحث  

أن المتغيرات التي حـدثت  ن الفرضية الأساسية في هذا البحث تقوم علي إ
وأن المتغيرات فـي   ،في النظام الدولي أدت إلى قيام نظام عالمي يفتقر إلى التوازن

نظامه الجديد خلقت نوعاً من ضعف في منظومتـه القانونيـة والإخـلال بقواعـد     
  .نعكس سلباً علي المنطقة العربيةاالقانون الدولي وهذا 

 منھج البحث  
هج التاريخي المقارن وخصوصـاً عنـد تتبـع    يرتكز هذا البحث علي المن

وكذلك الاستعانة بالمنهج الوظيفي فـي تحليـل    ،مراحل قيام وتطور النظام الدولي
  .النظام الدولي من خلال مرتكزاته ومفاهيمه وآلياته ووسائله الجديدة

وقد قسم هذا البحث إلى عدة محاور تنصب في مجملها علـي المتغيـرات   
  :الدولية والتي أثرت علي المنطقة العربية وأهم هذه المحاور 

 لالتحولات الدولية ونظام توازن القوى : المحور الأو.  
 تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي وأثره علي الوطن العربي  :المحور الثاني.  
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 انعكاسات المتغيرات الدولية علي الوطن العربي  :المحور الثالث.  
  : التغيرات الدولية ونظام توازن القوى - المحور الأول

حـداث تغيـرات   إيقصد بالتحولات الدولية تلك العوامل التي أدت إلـى   
هيكلية في بنية النظام الدولي، التي أسهمت في تحوله من نظام يقوم علي القطبيـة  

ومع حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية . كمه القطبية الأحاديةالثنائية إلى آخر تح
أن لا إتملك قدرات نوعية تتفوق بها عن سواها من الوحـدات الدوليـة الأخـرى،    

ن إحول مستقبل الترتيب البنيوي للنظام الدولي، بمعني آخر هـل   هناك جدلا دائراً
  عد نهاية مرحلة الحرب الباردة؟ الولايات المتحدة قادرة علي قيادة العالم بمفردها ب

ن منطق التطور التاريخي طالما حكم شكل العلاقات الدولية بظاهرة السـيولة  إ 
خر، وقد تكـررت هـذه   آفي الفترات التي شهدت انهيار نظام ما وقيام نظام دولي 

أدت إلى اختلال فـي   ىالظاهرة مرتين في القرن العشرين، أعقب ذلك أحداث كبر
حدث ذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عندما تحـول النظـام    توازن القوى،

الدولي من نظام متعدد الأقطاب إلى آخر تحكمه الثنائية القطبية، وتكررت الظاهرة 
  .)1(م1991بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 

فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى تحول في شكل وبنية النظام الدولي القائم 
وضع  عالمياً س التحول في جوهره وشكله نظاماًأسنظام القطبية الثنائية، و علي

  .أسس وقواعد العلاقات الدولية
الاتحـاد  (تعددت التفسيرات لعملية انهيار أحد ركنـي القطبيـة الثنائيـة    

، فهناك من يرجعها إلى الحالة الاقتصادية المنهارة التـي كـان عليهـا    )السوفياتي
ي السنوات الأخيرة قبل انهياره، في حين يرجعها البعض الآخـر  الاتحاد السوفيتي ف

إلى القوة الأمريكية وقدرتها علي بسط النفوذ والحفاظ علي مناطقها وسيطرتها فـي  
  .)2(أنحاء مختلفة من العالم
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هناك من يركز علي عدم مقدرة الاتحاد السـوفيتي علـي مواكبـة التطـورات     
لي حساب الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة،  الجديدة في سباق التسلح الذي كان ع

ويدخل هذا السباق ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى جـر الاتحـاد   
السوفياتي إلى معركة تؤدي إلى استنزاف قدراته المادية، وبالتالي يقلل من فرصـة  

 ـ  آمعارضة سياسة أمريكيا الكونية، كل ذلك أدى إلى ت ي كل وتراجـع الشـيوعية ف
 ـإمعظم مراكزها الرئيسـية، و  تفكـك بلـدان اتحاديـة أخـرى كيوغسـلافيا       ىل

  .)3(وتشيكوسلوفاكيا
نجم عن تفتت الاتحاد السوفياتي نتائج خطيرة سياسياً واقتصادياً وفكرياً، تمثلـت  

  .بشكل خاص بالتحول الجوهري في بنية النظام الدولي
تبعتها الولايات افرص التي حلقات اغتنام ال ىحدإوقد مثلت حرب الخليج الثانية 

والهيمنة علي النظام العالمي بكـل   ،المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجية بسط النفوذ
مؤسساته مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى الهيمنة العسـكرية التـي   

  .)4(فرضتها أمريكا علي العالم
العديد من المفكرين الاستراتيجيين في أمريكا، ففـي   وهذه الاستراتيجية تنبأ بها

المحرر المعروف في عدد من الصحف والمجلات ) هنري لوس (م تنبأ  1941عام
وقد كان هذا التنبؤ  ،ببزوغ فجر القرن الأمريكي) تايم، فورشتن، ولايف(الأمريكية 

ديـد أهـدافها   قائماً علي اعتقاد قوي مفاده أن أمريكا وحدها تستطيع بشكل فاعل تح
ل هذا الحلم شكل الكرة الأرضية الفكرية في أذهـان  في الحرب العالمية الثانية، ومثّ

خبراء وصانعي السياسة الخارجية الأمريكية، وتضمن هذا الاعتقاد جملة الأهـداف  
" تشـارلز كيفلـي  "التي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقها حسب رؤية 

دراستهما عـن السياسـة المسـتقبلية للولايـات المتحـدة      في " ويتكويف" ويوجين 
  .)5(الأمريكية، وهي اقتصاد عالمي حيوي ونظام أخلاقي دولي
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التي أعقبت الحرب الباردة بـين المعسـكر الغربـي    -منحت التحولات الدولية 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشـرقي بقيـادة الاتحـاد السـوفياتي     

تشكيل المسـرح   علىفرصة للولايات المتحدة الأمريكية في فرض رؤيتها  -السابق
يقوم علي مفاهيم استراتيجية تصب فـي خدمـة مصـالحها،     الذي السياسي الدولي

بموجب هذه المتغيرات الدولية انفردت الولايات المتحدة كقوة دولية وحيـدة تمتلـك   
ها لتكون المنفردة علي قدرات عسكرية وسياسية ودبلوماسية ووضع اقتصادي يؤهل

" جـورج بـوش  "الصعيد العالمي، وعلي هذا الأساس أكد الرئيس الأمريكي السابق 
  .زعامة الولايات المتحدة للعالم

وقد قام عدد من المنظرين الأمريكيين بوضع تصور للعالم في فتـرة مـا بعـد    
علي تحقيـق  الحرب الباردة، أساسه أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة 

الأمن والاستقرار والرفاهية للعالم، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام فـي العـالم   
الـذي  " فرنسيس فوكـو يامـا  " بدون القيادة الأمريكية، ومن أهم هؤلاء المنظرين 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، بأنهـا تمثـل آخـر    ) نهاية التاريخ(وصف في كتابه 
البشرية، وأن التحولات الجديدة التي يشهدها العالم تمثل المعارك الكبرى في تاريخ 

  .في كيفية توزيع القوة والقواعد التي تحكم المسرح السياسي الدولي مختلفةمرحلة 
أن السيادة الدوليـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة     " صموئيل هنتغتون"واعتبر 

الديمقراطيـة  ضرورة لتحقيق الاستقرار والأمـن الأمـريكيين، ولقـيم الحريـة و    
والاقتصاد المنتج والنظام الدولي الجديد، وأن العالم سيكون من دون الدور القيـادي  

  .)6(وغير قادر علي النمو الاقتصادي ى،المؤثر لأمريكا أقل أمناً، وأكثر فوض
أن الولايات المتحدة الأمريكية تري في نفسها الضـامن لأمـن    انويري الباحث

  .لا يساوي شيئاً وأنها تعتبر نفسها شرطي العالمالعالم وأن العالم بدونها 
رونالـد  "برزت فلسفة المحافظين الجدد التي ابتدأها الرئيس الأمريكي الأسـبق  

ما أرتكز عليه النظام الدولي الجديد الذي نـادي   ىلإفي سياسته الخارجية، و" ريغان
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شار إلى به الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، ومن بعده جورج بوش الابن الذي أ
نظام عالمي جديد فيه من السمات ما يفرقه علي النظم السياسية الدولية التي سـبقت  

أزمة الخليج مناسبة للإفصاح عن نظـام عـالمي جديـد     "بوش"ختار اهذا العهد، و
أكثر حيوية وأكثر قوة في البحث عن السلام وعصر تسـتطيع  " عصر جديد"أسماه 

 وجنوباً أن تتقدم وتعيش في وئام، عالم مختلـف  فيه دول العالم شرقاً وغرباً، شمالاً
، وهو العمل علي ترسيخ قيم المنظومة الغربيـة المتمثلـة فـي    )7( عن الذي عرفناه

الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحرية الاقتصادية، وبالتالي فإن اسـتخدام أمريكـا   
من شأنه إعـادة رسـم الأيديولوجيـة     للقوة كأحد أولوياتها في السياسة الخارجية،

الليبرالية التي يقوم عليها النظام العالمي الجديد، وتتمثل أهم المنطلقـات الأساسـية   
  :)8(تيلآالتي يعبر عنها المحافظون الجدد حول رؤيتهم للنظام العالمي الجديد في ا

النظر إلى النظام الدولي والصراعات والحروب مـن منطلـق الصـدام بـين      - 1
رات والثقافات، وتعارض المصالح يقود إلى الصراع، وهذا ما عكسـته  الحضا

أطروحات نظرية صراع الحضارات ونهاية التاريخ، وأصحاب الفكر المحافظ 
الأمريكي الذين اعتبروا أن القوة هي الأساس في المجتمع الدولي، وأن أمريكـا  

حها وتأكيـد  لابد أن تستخدم القوة العسكرية في كل مكان من أجل حماية مصال
قيادتها العالمية، ويجب إحداث تغيرات جوهرية في صورة توزيع القوة علـي  
مستوى النظام الدولي، يقود إلى إرساء قواعد جديدة له بحيث تتلاءم تفاعلاتـه  

 .مع مصالح أمريكا والغرب عامة

الحرب والاحتواء هما الأساسان اللذان تنطلق منهما الولايـات المتحـدة فـي     - 2
دائها، سواء أكانت ضد الاتحاد السوفياتي السابق، أم ضـد الـدول   محاربة أع

 ."بوش"المارقة بحسب تعبير الرئيس السابق 
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يجب عدم الثقة بشكل تام بحلفـاء الولايـات المتحـدة، وبـالأخص الحلفـاء       - 3
الأوروبيين الذين لديهم استراتيجيتهم وأفكارهم حول العديد من المسائل التي لا 

 .مريكية بشكل تامتتفق مع الرؤية الأ

ن مؤشرات الفكر اليميني المحافظ في الإدارة الأمريكية يكشف معارضة هـذه  إ
والاحتكام إلى الطرق السلمية لحـل النزاعـات    ،المجموعة لحكم القانون والشرعية

فأمريكا حسب اعتقادهم تملك الحق فـي تجـاوز كـل القـوانين     ، وتسوية المشاكل
الأمر بالمصلحة العليا لأمريكا، وأن جميـع الـدول   والأعراف الدولية عندما يتعلق 

تعمل في المقام الأول لخدمة مصالحها وزيادة نفوذها دون النظر إلى الوسيلة التـي  
" يتم اتباعها لتحقيق أهدافها، ويعبر عن هذا التوجه الكاتـب الأمريكـي المحـافظ    

القـانون مـن    ن الإيمان بالشرعية الدوليـة وحكـم  إ: عندما يقول" روبرت كاغان 
ظواهر الدول الضعيفة، كدول أوروبا، بينما الدول القويـة كالولايـات المتحـدة لا    
تخشي الحروب ولا يمكنها أن تتقيد بالقيود التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات من 

ن كانت إالأطراف الموقعة، التي تحد من حرية التحرك لتأمين مصالحها القومية، و
  .)9(علي حساب الغير

ن الفكر اليميني المحافظ في أمريكيا يأخذ دائما خيار القوى كـأداة مـن أدوات   إ
وهذا ما ظهر فـي مناسـبات عـدة فـي      ،تستفيد السياسة الخارجية الأمريكية منها

حيث تـم   ،م2003الوطن العربي من بينها الحرب الأمريكية علي العراق في عام 
  .احتلال العراق خارج إطار الشرعية الدولية

ويعتقد أصحاب الفكر المحافظ الأمريكي أن قيادة أمريكا للنظام العالمي الجديـد  
يهدف إلى خلق عالم يسوده الاستقرار والأمن وقيم الحضارة الغربية، وبالتالي فـإن  

وتؤشر الأنمـاط السـلوكية لهـذه    . كل الوسائل يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف
اناتها من أجل ضمان سيادة القطبيـة المنفـردة   الدولة إلى أنها تعمد إلى توظيف إمك

  .)10(إلى أقصي زمن ممكن
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ويفصح مكنون الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة عن ذلك فـي سـعيها   
لفرض الإذعان العالمي للهيمنة الأمريكية علي اعتبار أنها القوة العظمـى الوحيـدة   

ها الإرادة والقابلية علي ممارسـة  الباقية في السياسة الدولية، بل القوة الوحيدة التي ل
القوة علي صعيد عالمي، وبالتالي ووفقاً للرؤية الأمريكية لا يصح ترك العالم أمـام  

  .عمليات توازن قوى جديدة علي صعيد عالمي وإقليمي
ن الولايـات  إ": فريد زكريـا "يقول الكاتب الأمريكي المحافظ ذو الأصل الهندي 

في التاريخ، والاقتصاد الأمريكي مازال الأقـوى   المتحدة أقوى من أي دولة أخرى
بداعاً في أهم المجالات وأنه من دون الزعامة والقيادة الأمريكية إفي العالم والأكثر 

سوف لن يكون هناك إلا عالم تسوده الفوضى وعدم الاستقرار، حتي أوروبا إذا لـم  
نها بذلك تهـدد  إيكية فتتطابق سياستها وتتماثل مواقفها مع السياسات والمواقف الأمر

  .)11(السلام والأمن الدوليين
يؤكد أصحاب الفكر المحافظ علي مناعة وقوة الاقتصاد الأمريكي وقدرة أمريكا 

مركزها في قيادة العالم، وأن التغير في مركز أمريكا الاقتصـادي  على على الحفاظ 
أن تحـل محـل   العالمي ليس نتيجة لسياسة تتبعها قوة منافسة أو معادية تهدف إلى 

" بريجنسـكي "الولايات المتحدة في مرتبة التفوق العالمي، ولكنه نتيجة مـا يعتبـره   
سياسة تعاونية " مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق والأستاذ بجامعة كولومبيا 

كانت الولايات المتحدة هي التي بادرت بها، الأمر الذي خلق نسيجاً مختلفـا مـن   
يعود إلى بـروز  ه تراجع قوة ما عن مكانة السيطرة أهم معالم العلاقات الدولية، من
 ـ  ،ن تحل محلهالأقوة جديدة ومؤهلة  هـو   ىأمام هذه المرة فإن الاخـتلاف الأساس

غياب البديل والمنافس الذي يمكن أن يشكل قوة تحل محل الولايات المتحـدة فـي   
تكـون فـي   فإن دول أوروبا لن  "بريجنسكي"وضعها الدولي الراهن وحسب رأي 

علي أن تحل محل أمريكا فـي   ةالمستقبل القريب مركزاً موحداً للقوة السياسية قادر
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دورها العالمي، كما أن تطلعات اليابان في القوة السياسـية والعسـكرية تطلعـات    
  .)12(متواضعة

وهكذا فإن القوتين الرئيستين المستفيدتين من إعادة توزيـع القـوة الاقتصـادية    
ن منافساً سياسياً في الأولوية العالمية، أما الاتحاد السوفياتي فهو لا العالمية لا تمثلا
إلا منافساً ذا بعد واحد وهو البعد العسكري، هذا فضلاً  "بريجنسكي"يمثل في تحليل 

عن أن الثمن الذي دفعه الاتحاد السوفياتي في بلوغ قوته العسكرية، قد أصبح فـي  
الأيديولوجي والاقتصـادي مـع الولايـات    وضع تنافسي علي المستوى السياسي و

  .المتحدة الأمريكية
علي نقيض القـوى   –إن أمريكا بحسب أصحاب الفكر المحافظ الأمريكي 

تملك قوة متعددة الأبعاد، وفي وضع مرتفع في جميع المصـادر   -العظمى الأخرى
التماسـك   الرئيسة للقوة، حجم السكان وتعليمهم، الموارد الطبيعة، النمو الاقتصادي،

الاستقرار السياسي، الإنجاز التكنولوجي، القوة العسـكرية، الجاذبيـة   (الاجتماعي، 
  .)13()الأيديولوجية والتحالفات الدبلوماسية

قادرة علي أن تتحمل أي فهي هذه القوة المتعددة الأبعاد لهذا الفكر لونتيجة 
في الوقت الذي تحتفظ فيه بتفوقها الكلـي المسـتمد مـن     تراجع في أحد العناصر،

 تنه في الوقت الراهن ليسإ: بقوله " صموئيل هنتغتون"ويؤكد ذلك  ،مصادر أخرى
، وأن "هناك دولة تستطيع أن توجد تحدياً شاملاً متعدد الأبعاد للولايـات المتحـدة   

تنحدر، ذلك أنها تتميز  نلأالولايات المتحدة من بين القوى الكبرى هي أقل احتمالاً 
  .بانفتاح اقتصادها وبالحركة وبتدفق الهجرة إليها

إن النظام العالمي الجديد الذي يبشر به أصحاب الفكر المحافظ الأمريكي يثيـر  
في الرأي، سواء علي مستوى الدول أو علـي مسـتوى المنظـرين     تبايناً وانقساماً

ة والسياسية الدولية تدل علي بدايـة  السياسيين، فمنهم من يرى أن المستجدات الفكري
تشكل هذا النظام نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وبروز الولايات المتحـدة  
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كقوة وحيدة مهيمنة علي المسرح العـالمي، وتنـامي مجموعـة مـن المشـكلات      
تساع اوالتحديات الدولية كمشكلة الإرهاب والبيئة والمخدرات والأمراض الفتاكة، و

التحول الديمقراطي علي الصعيد العالمي، وتزايد حدة الاستقطاب والصـراع   نطاق
  .بين الشمال والجنوب

في  ىوهناك من يشككون في صحة وجود هذا النظام، ويعتبرون أن كل ما جر
العالم من تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة لا يرقى إلى مستوى بناء نظـام  

  .أوضاع دولية جديدة غير ثابتهدولي جديد ويبقى مجرد متغيرات و
وهناك من يري أن التحولات الدولية التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
هي مرحلة في النظام الدولي، خاصة فيما يتعلق بهيكل توزيع القوة والقواعد التـي  
تحكم العلاقات الدولية، سواء من حيث ارتباطها بهيكل النظام الدولي أو من حيـث  

التحرك الجماعي علي المستوى العالمي، وأن هيكل النظام الدولي الجديد بعد أهمية 
نهاية الحرب الباردة يقوم علي تعدد مراكز القوى، ويرتكـز علـي نمـط توزيـع     
عناصر القوة والقدرة علي التأثير في الوحدات الدولية، وفي هذا الصـدد يـرفض   

قطبية نظراً لعـدم تمتـع أي   وصف هيكل النظام بأنه هيكل أحادي ال" دم روبرتسآ"
  .دولة بمفردها بعناصر القوة القادرة علي توجيه التفاعلات الدولية لوحدها

فهو يرى أن التغيرات التي يشهدها العالم في ظل ظاهرة الاعتماد المتبادل، 
تشير إلى أن احتمال استخدام القدرات العسكرية لتوجيه التفاعلات الدولية أصبح 

وفي نطاق عدد محدود من القضايا فهناك أنواع أخرى من  احتمالاً محدوداً،
القدرات التي يجب أن تتمتع بها الدول إذا كان لها أن تسيطر علي مجري الأحداث 

  .الدولية
ويؤكد أنصار تعدد مراكز القوى في هيكل النظام العالمي أن مراجعـة توزيـع   

م مثل الولايات المتحـدة  عناصر القوة بين الوحدات الأساسية والفاعلة في هذا النظا
دولة واحدة تتمتع بجميع عناصر  عدوم وجودوأوروبا والصين واليابان يكشف عن 
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أن اصطلاح القوى العظمى أصـبح اصـطلاحاً غيـر    " بوزان"القوة، ولذلك يعتبر 
واجـه جملـة   ين واقع الولايات المتحـدة  إملائم في ظل نظام تعدد مراكز القوى، 

جية، مما يدفع إلى القول بأن النظـام الـدولي بطبعـه    تحديات داخلية وأخرى خار
، وبالتالي فإن مظاهر الهيمنة الأمريكية لا يمكن لهـا أن  ةالراهن يمر بمرحلة انتقالي

  .)14(تستمر كصيغة نهائية
دراسـة فـي   " روبرت كاجان"م كتب الكاتب والمفكر الأمريكي 2007في العام 

أكـد فيهـا أن   ) الأحلام وعودة التاريخنهاية (تحت عنوان  Policy Reviewمجلة 
ويقصد بذلك أن حدود القوة الأمريكيـة   )15(العالم عاد إلى طبيعته التي تعودنا عليها،

  .قد وصل إلى نقطة الذروة
إن نموذج النظام الدولي الجديد هو تكريس لمشاعر النصـر والتفـوق الغربـي    

في نظريته المرتبطـة بنهايـة   " فرنس فوكو ياما " ونظامه الليبرالي الذي أشار إليه 
التاريخ، التي تعتبر أن نموذج الحكومة الغربية الليبرالـي هـو الشـكل النهـائي     

سيادة القيم والحضارة الغربية " هنتيجتون"عتبره اللحكومة الإنسانية، وأيضاً إلى ما 
  .علي العالم

يـر  والنظام الدولي الجديد زيادة علي كونه نظاماً غربيـاً علـي مسـتوى التنظ   
ن الشرعية الدولية تطبق فيه بشكل انتقائي، ولازالت القوة هي إوالنشأة والأهداف، ف

التي تفرض الأمر الواقع أو تغيره وبالتالي فالأمر لا يتعلق بمولد نظام دولي جديـد  
تسوده العدالة وسيادة القانون وتوازن القوى، بقدر ما هو وضع دولي تنتهـك فيـه   

  .مقاليده الولايات المتحدة الأمريكيةوتتزعم  ،الشرعية الدولية
ن النظام الدولي الجديد لم تكتمل بعد مراحله ومعالمه الرئيسة، خاصة أن العالم إ

يمر حالياً بمرحلة انتقالية يشوبها نوع من الغموض ولم تظهر بشكل واضح معـالم  
 ـالقوى الدولية الكبرى ولم تتحدد المعالم الحقيقة للعلاقات الدولية، ولعل ه  اذا ما دع

مصطلحات متباينة للدلالة علي الأوضـاع الدوليـة الحاليـة     استعمالالبعض إلى 
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والترتيبـات الدوليـة   ) (والمتغيـرات الدوليـة الجديـدة   )(كالوضع العالمي الجديد(
   .)16()الجديدة

ويشير مسار الأحداث الدولية إلى أن النظام الدولي الجديد هو وسـيلة لخدمـة   
هيمنتها علي العالم، فالتدخل الأمريكي تزايد بشكل كبير فـي   مصالح أمريكا، وتأكيد

مختلف مناطق العالم، كما هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال، وأصـبحت  
الأمم المتحدة تسخّر لخدمة السياسة الخارجية الأمريكية بدل تحقيق السـلم والأمـن   

  .الدوليين
صفه بنظام تعدد القوى، ويرتكـز  ن النظام العالمي بعد الحرب الباردة يمكن وإ

علي نمط توزيع عناصر القوة والقدرة علي التأثير في الوحدات الدوليـة الكبـرى،   
وقد أدى هذا التغير إلى تناقص أهمية العامل العسكري في قياس إمكانـات الـدول   
ودورها في المسرح السياسي الدولي، مقابل ذلك شهد عامـل القـوة الاقتصـادية    

مية مع ازدياد التنافس حول المصادر الأوليـة والحصـول علـي    تصاعد في الأه
الأسواق والتجارة الدولية وقد أدت هذه التحولات إلى نقاشات وسجالات داخلية في 
أمريكا حول كيفية إعادة ترتيب أولويات بناء النفوذ، بحيـث يـتم التركيـز علـي     

وهذا ما صرح به مـدير  الاقتصاد والتجارة الدولية لضمان بقاء التفوق الأمريكي، 
مـن  % 40ن إ" :وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ذلك الوقت عنـدما قـال  

  .)17(مهامنا الجديدة تتناول الاقتصاد الدولي
إن جملة مؤشرات يمكن رصدها علي صعيد وضع أمريكا الداخلي تشـير إلـى   

تتعلـق   أنها تواجه في المجال الاقتصادي عددا من المشكلات والمصـاعب التـي  
بطريقة أداء هذا الاقتصاد وهذا ما يتضـح قياسـا بـأداء الاقتصـاد الأوروبـي،      
والاقتصاد الياباني في معدلات الاستثمار ومعـدلات الادخـار، ونوعيـة التعلـيم     

فقد وصل العجز في الميزان التجاري ، )18( والموارد التي تخصص للبحث والتنمية
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م إلـى  2002مليار دولار، وفـي عـام    450م إلى ما يقرب 2000الأمريكي عام 
  .)19(مليار دولار159

ويذهب بعض الملاحظين إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه مصـاعب  
اقتصادية كثيرة في عدة عناصر مـن المجـال الاقتصـادي، مثـل الاسـتثمارات      

وأن  ،والتدريب والتعليم، وعجز الموازنة، وعجز الميزان التجـاري مـع اليابـان   
اقع الاقتصادي الأمريكي لا يعين علي استمرار الولايات المتحدة كقوة منفـردة،  الو

   .)20(فضلا عن كونه لا يؤمن لها قيادة عالمية علي الصعيد العسكري
ن الولايات المتحدة في نطاق نزعتها الإمبراطورية أصبحت مدينة للعالم كلـه  إ

ا من العجز الدائم في الميـزان  وعملتها الدولار تفقد قيمتها باستمرار، وتعاني أمريك
وقد بلغ في العام  ،م1971العجز في الميزان التجاري مند العام  أالتجاري، حيث بد

 أمليون دولار أمريكي وهو رقم قياسي غيـر مسـبوق وأسـو   )723616(م 2005
، فالوضـع زاد تأزمـاً،   م2004من العجز المسجل في العام %25بحوالي أكثر من 

م حـوالي  2006ى العجز في الميزان التجاري بلغ في العـام  حيث تشير الأرقام إل
   .)21(م2005مليار دولار عن عام 40مليون دولار، أي بزيادة حوالي ) 763600(

وقد بدأت الولايات المتحدة تفقد صدارتها في كثير من الميادين مند بداية القـرن  
وخاصة التكنولوجيا المتقدمة التي هي عمـاد أساسـي لقوتهـا     الحادي والعشرين،

نخفض الطلب على الخدمات الأمريكية مثـل السـياحة والتعلـيم،    ، فقد االعسكرية
وانحسر الطلب علي التكنولوجيا الأمريكية، ووفق مـا ورد بمكتـب الإحصـاءات    

مليون  4600 الرسمية الأمريكية حققت الصادرات التكنولوجية الأمريكية فائضاً بلغ
الانحـدار العكسـي حيـث     أم، وبعد ذلك بد2000دولار في الربع الأول من العام 

م مقارنـة بـالربع الأول مـن العـام     2006سجل عجزاً في الربع الأول من العام 
  .)22(مليون دولار7200بلغ الذي م 2001
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 وهـو  1.54وتدهورت قيمة الدولار بشدة أمام اليورو، حيث وصل سعره إلـى  
  .م1999أقصى حد من التدهور مند صدور العملة الأوروبية الموحدة عام 

من جامعة كولومبيا والحاصل علي جـائزة  " جوزيف ستيلغينز"وأوضح الكاتبان 
حـرب الثلاثـة   (من جامعة هارفارد في كتابهمـا  " وبليمير " نوبل في الاقتصاد، 

أن تكلفة الحرب علي العراق التي دخلت عامها السادس في عام  )تريليونات دولار 
م 2008م، تضاعفت ثلاث مرات بالمقارنة مع الأعوام السابقة لتصـل فـي   2008

  .مليار دولار شهريا12إلى 
زيادة متواصلة في عجز  ىوقد أدى تدخل أمريكا في مناطق مختلفة من العالم إل

ية واجتماعية طالـت الـدخل الأمريكـي،    مشاكل اقتصاد ىالموازنة الأمريكية وال
وخلفت حالة من العداء لأمريكا في العالم، يضاف إلى ذلك أن القيـادة الأمريكيـة   
للعالم تواجه التحولات الناتجة عن طبيعة الوضع العالمي ذاتـه، فاسـتخدام القـوة    
العسكرية أصبح عملية صعبة، وقد قللت الأسلحة النووية أمكانية استخدام الحـرب  

أن نهاية الحرب الباردة أدت إلـى  " هنري كيسنجر "حل المشاكل السياسية ويعتبر ل
لا أن الولايـات المتحـدة   إما أطلق عليه بعض المراقبين عالم القطـب الواحـد،   

عمال الكـوني  لأالأمريكية علي الصعيد الواقعي ليست بحال يؤهلها لإملاء جدول ا
  .)23(ب الباردةوحدها بشكل أفضل مما كانت عليه أثناء الحر

صـعود وسـقوط القـوى    (في كتابه " بول كنيدي " ويناقش المؤرخ الأمريكي 
مستقبل القوة الأمريكية، ويسأل هـل   – 56، صم1989العظمى الذي أصدره عام 

تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ علي مركزها الراهن كقوة أولى فـي  
ويفسر هذا بأنه لم يتح لأي مجتمع عبر التـاريخ   ن الإجابة هي لا،إ: العالم ؟ ويقول

أن هذا يعني تجميد الأنماط  إذأن يظل بشكل دائم متقدماً علي المجتمعات الأخرى، 
  .)24(المتباينة بمعدلات النمو والتقدم التكنولوجي والعسكري
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القرن التاسع عشر بأعلى مسـتوى مـن    ذن الاقتصاد الأمريكي الذي تمتع منإ
القومي في الوقت الحاضر مازال أكبر  هالعالم، ورغم أن مجموع ناتج الإنتاجية في

دولاً أخرى تمكنت من زيادة إنتاجها بمعدل أسرع  فإنمن اليابان والصين وألمانيا، 
  .مع بداية القرن الحادي والعشرين

وهناك عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية في أمريكا مثـل ظـواهر انتشـار    
صرية، والجريمة، التي أصبحت في الولايات المتحدة أعلـى مـن   المخدرات، والعن

أي مكان آخر في العالم، وزاد التباين في هيكل الثروة والـدخول فـي الولايـات    
مرة أكثر مما يحصـل عليـه    90المتحدة حيث يصل دخل المديرين في المتوسط 

 من ذوي الأصول%20من الأمريكيين السود و% 20عمال الصناعة، وحيث تضع 
  .اللاتينية في أقل من مستوى خط الفقر

ن أمريكا لن تمتلـك وسـائل القـوة والسـيطرة     إ": فرانسيس فوكو ياما " يقول 
والهيمنة علي النحو الذي تمتلكه في الوقت الراهن، وستكون هناك قـوي عظمـى   

  .)25(موازية في العالم
جـه العجـز   ن الولايات المتحدة الأمريكية رغم تفوقها العسكري والسياسي تواإ

ة في العالم، وتواجه القـوى  نالكبير في ميزان مدفوعاتها، الذي جعلها أكبر دولة مدي
وقد دفعت سياسة الاعتماد المتبادل وزيادة عدد التكـتلات  . الدولية المنافسة الأخرى

الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى العمل لزيادة قوتها الاقتصادية مع 
طار تكتل اقتصادي يقوم علي أساس الشراكة والتعـاون، والمثـال   دول أخرى في إ

وتجمـع دول أمريكـا    الآسـيان علي ذلك الشراكة الأوروبية المتوسطية، وتجمـع  
  .اللاتينية

لقد زادت أهمية القوة الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة وأصـبحت  
ذاته أصبح أداة مـن الأدوات   وفي الوقت ،هدفاً تسعي إليه الدول وتقوم عليه قوتها

مريكا لم تعد قادرة على السيطرة علـى  فأالتي تستخدمها الدول في السياسة الدولية 
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واقع العلاقات الدولية، نظراً لبروز القوة الدوليـة الصـاعدة كأوروبـا الموحـدة،     
سواء من حيـث  . والصين التي أصبحت تشكل قوة عالمية لا يمكن لأمريكا تجاهلها

السياسية وهذه القوة الدولية يمكنها أن تسـهم فـي تراجـع     مالاقتصادية أ تهاامقوم
ن إ" : كيسـنجر "المكانة العالمية المنفردة للولايات المتحدة، وبهـذا الصـدد يقـول    

المنافسة الاقتصادية بين اليابان التي تقترب من احتلال مكانة عظمى والمجموعـة  
زازاً بالنفس من جهة وبـين الولايـات   الأوروبية التي أصبحت أكثر استقلالاً واعت

هي منافسة لـيس بالإمكـان ضـبطها والسـيطرة عليهـا       ىالمتحدة من جهة أخر
باستخدام مفهوم المصالح المشتركة، وذلك بسبب تراجع أهمية تلك المصالح بانهيار 

ثم يسـتطرد  ... وزوال معظم الأخطار الأمنية ،وتفكك الاتحاد السوفياتي ،الماركسية
  .ولا مناص لنا من العودة إلى حالة توازن القوي.... بقوله" كيسنجر  "

وهذا يعني أن أمريكا تعي أنها تواجه تحديات خارجيـة مـن أطـراف دوليـة     
والسـؤال  . ناهضة تسعي إلى تقليص الهوة بينها وبين موقع القمة في التأثير الدولي

  .أطرافا دولية؟ماهي القوى المرشحة؛ لأن تشكل مع الولايات المتحدة : 
ن التحدي الحقيقي والممكن الذي قد تواجهه الولايات المتحدة، ربما يـأتي مـن   إ

دول أوروبا التي تملك السكان والموارد والقدرة الاقتصادية والتكنولوجيا والإمكانية 
كانـت   وإذالى في القرن الواحد والعشرين، الأو ةالعسكرية الفعلية، لكي تصبح القو

حدة والاتحاد السوفياتي واليابان قد تخصصـت علـي التـوالي فـي     الولايات المت
  .التكنولوجيا والسلاح والاستثمار، فإن أوروبا توازن الثلاثة معاً

ن لم يكن القرن القادم هـو القـرن   إ: (عندما قال " هنتيجتون " هذا ما عبر عنه 
  .)26()الأمريكي، فإن الأكثر احتمالاً هو أن يكون القرن الأوروبي

أوروبا ورغم ما يذهب إليه البعض من وجود عدد من المحددات لظهورهـا  ن إ
نها عازمة علي إتمام مشروع الوحدة الأوروبية الـذي يؤهلهـا   فإكقوة دولية فاعلة، 

لدور لا يمكن تجاهله في التفاعلات الدولية، ومما يدفعها لذلك نزعتها الاسـتقلالية،  
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مـا تسـمح بـه الاسـتراتيجية      وتزايد الشعور بضرورة عدم البقاء فـي حـدود  
  .)27(الأمريكية

سيوية تشكل عملاقاً اقتصادياً، وبمقدوره لآن النمور اإسيا فآومن جنوب وشرق 
ثار واسعة علي مسارات التجارة الدولية والتوازنـات الاقتصـادية، حيـث    آترك 

لى م ثم إ2020سيرتفع نسبة احتكاره للإنتاج العالمي من الربع حالياً إلى الثلث عام 
وقـد بـدأ إنتاجهـا     آسـيا م، وتعد اليابان من أبرز قوى شرق 2040الضعف عام 

ن تكون ثالـث دولـة بعـد    أالصناعي يشهد تطوراً منذ الأربعينات حتي استطاعت 
  .)28(مين تتجاوز حاجز الترليونيالقطبين العظ

وبروز هذه القوة قد يؤدي إلى نوع من التوازن في النظام الدولي، مثلمـا كـان   
ل في مرحلة الحرب الباردة، وتعدد القوة الفاعلة في النظام الدولي الجديد ربمـا  الحا

يتعزز ببروز الهند كقوة عسكرية، تملك القنبلة النووية والقوة الاقتصادية والكثافـة  
السكانية، الأمر الذي يجعل منها أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العـالم، كـذلك   

عملاق اقتصادي منـافس قـوي للولايـات المتحـدة     الصين التي أصبح ينظر لها ك
% 17الأمريكية، فالصين تملك أكبر سوق استهلاكي في العالم، ونسبة نمو تصـل  

  .سنوياً
ويعتقد المحللون الاقتصاديون أن الناتج الداخلي للصين سيوازي الناتج الـداخلي  

  .لأوروبا والولايات المتحدة معاً في مدة قصيرة أو بعده بقليل
في التعبيـر   اًين قدرة عسكرية كبيرة آخدة في التطور تقنياً، وقد تسهم قريبوللص

عن الإرادة السياسية للصين، فالصين أصبحت في السنوات الأخيرة تفعل سياسـتها  
ومـن   رادتها السياسية، وبما يتوازى مع نموها الاقتصـادي، إالخارجية للتعبير عن 

حيث القدرات نجد أن أوروبا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة توازي فـي أهميتهـا   
القدرة الأمريكية، وهذه القدرات في حالة نمو متزايد، وتلعب دوراً مهماً في قضـايا  

  .التوحيد والتكامل الاقتصادي والسياسي
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لقد أصبح من الصعب في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومع تعـدد عناصـر   
وة التي تحدد مدى قدرة دولة ما علي السيطرة علي النظام الدولي، أن نجد دولـة  الق

ما تمتلك عناصر القوة والقدرة السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية والحضـارية     
  .مجتمعة

فأمريكا كما تمت الإشارة رغم قوتها العسكرية الضاربة، والهالة الثقافيـة التـي   
تصادي تعاني الكثير من الخلل، وهذا مـا كشـفته   علي المستوى الاق فإنتتمتع بها، 

م، التي كشـفت  2009الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها أمريكيا والعالم في العام 
عن هشاشة الأنظمة المالية في أمريكا، ومعاناتها من مواطن الضعف، تمثلت أهـم  

ت وإفلاس شـركا ) ليمان برذرز(مظاهرها في انهيار مصارف دولية عملاقة مثل 
، فيما وصل عدد الفقراء في أمريكا إلـى  "فريدي ماك"و "جنرال موتورز"كبيرة مثل 

إلى دخول الاقتصاد الأمريكي  إضافةمليون نسمة وعجز في الميزان التجاري،  45
  .في حالة ركود اقتصادي تام

إن تبدل المعطيات الدولية يؤكد صعوبة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بـدور  
وحد الذي تسيطر بموجبه علي مسرح العلاقات الدولية، فاقتصاد الـدول  القطب الأ

تطور بسرعة، وأصبحت تعتمد علي التقنيـة الحديثـة،   يالأوروبية والصين والهند 
وهذا يفرض تنامي دور هذه القوة الصاعدة ليصل إلى حد المشاركة الفعليـة فـي   

  .رسم خريطة العالم
م لـم يكـن   2001الحادي عشر من سبتمبر وما قامت به الإدارة الأمريكية بعد 

عادة تعريف لسياسـة  إمجرد إعلان الحرب علي الإرهاب بكل تعقيداتها، وإنما هو 
ثبيـت  : الخارجية الأمريكية وفق منظور جديد، يقوم علي ثلاثة محاور رئيسية هي

عادة الاعتبار للقوة العسكرية كمحـدد رئيسـي فـي    إالأحادية الأمريكية من خلال 
ة الخارجية، والتخلي عن الشراكة الدولية كأسـاس لإدارة النظـام الـدولي،    السياس

  .)29(دارة الصراعات المحلية والإقليمية دون القدرة علي حلهاإوالتورط الثقيل في 
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النتائج لمرحلة ما بعد الحادي عشر مـن سـبتمبر، هـي أن السياسـة      أهمأن 
  .دول العالم تقريباالخارجية الأمريكية أصبحت ذات بعد عدائي طال أغلب 

تعـاني   ىنتائج عكسية خلال السنوات الماضية، فمن جهة أول ىوهذا الأمر أعط
من وضع اقتصادي صعب، نتيجة التكاليف الباهظة للحـرب   الولايات المتحدة حالياً

تريليون دولار وفق إحصاءات وزارة الأمن  2علي الإرهاب التي وصلت إلى نحو 
  .)30(الأمريكي القومي

وقد أدى هذا الإنفاق الباهض بالإضافة إلى عوامل أخـرى، كارتفـاع أسـعار    
النفط، وأزمة الكساد الحالية في سوق العقارات الأمريكية، إلى التأثير على الوضـع  

  .الاقتصادي للولايات المتحدة
سبتمبر أن الولايات المتحدة لا يمكنهـا   11أثبتت سنوات ما بعد  ثانيةمن جهة 
م بمفردها، ليس بسبب تدني قدراتها الاقتصادية فقـط، وإنمـا أيضـا    أن تقود العال

بسبب مكانتها المعنوية كقوة مهيمنة يمكن الوثوق في قدرتها علـى قيـادة النظـام    
كما أن التعثر الأمريكي في العراق كان نقطة تحـول فـي الاسـتراتيجية     ،الدولي

لعراق أصبحت الولايـات  الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية، فبسبب الحرب علي ا
  .المتحدة مديونة، وتراجعت قيمة عملتها، وتواجه أزمة اقتصادية طاحنة

الجورجية الأخيرة التـي انحـازت فيهـا     –وقد كشفت تجربة الحرب الروسية 
أمريكا بشكل مباشر إلى جانب جورجيا أن ثمة مأزق يواجه الولايات المتحدة فـي  

الدولية الصاعدة مثل روسيا الاتحاديـة، عـلاوة   القدرة علي إدارة علاقاتها بالقوى 
  .على تآكل سقف خياراتها الاستراتيجية في التعامل مع أزمة من هذا النوع

من جهة ثالثة تبدو الولايات المتحدة غير قادرة علي حل أي الصراعات الدولية 
التي تورطت فيها طيلة السنوات الماضية، وشهد النظـام الـدولي طيلـة العقـدين     

اضيين صعود تنظيمات أصبحت مؤثرة في المشهد الدولي أكثـر مـن الـدول،    الم
ومثال ذلك تنظيم القاعدة، وتفرعاتها الجهادية والأصـولية، وتنظيمـات المقاومـة    



 مجلة العلوم القانونیة والشرعیة          عبدالحكیم نابي      . أبوالقاسم أبو ھدیمة     د. د

 العدد الثامن     128

 

المسلحة مثل حزب االله اللبناني وحركة حماس في فلسطين المحتلة وغيرها، وهـو  
نمـط تقعيـد العلاقـات    "هنري كيسنجر "ما أطلق عليه وزير الخارجية الأمريكي 

الدولية، باعتبار أن العلاقات الدولية سوف تشهد نوعاً جديداً من الحـروب، هـي   
   .)31(الحروب داخل الدولة نفسها

كان النظام الدولي يتسم بنمط الأحادية العسكرية والاسـتراتيجية للولايـات    وإذا
ية، مقابـل صـعود   ن ظاهرة العولمة قللت كثيراً من جاذبية هذه الأحادإالمتحدة، ف

ملحوظ للعناصر الاقتصادية والتكنولوجية التي تتفوق فيها قوى أخرى، وهـو مـا   
إلى أن النظام الدولي الراهن يشهد تعددية قطبيـة   يشير" فرنسيس فوكو ياما" جعل 

في المراكز الاقتصادية حول العالم، على غرار الحال في شـبه القـارة الهنديـة،    
والخليج العربي، وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، مما يـدفع   ،آسياوجنوب شرق 

بالضرورة إلى إعادة النظر في نظريات العلاقات الدولية التي حكمت النظام الدولي 
  .طيلة القرن العشرين
  :تيلآجمال أهم التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في اإوباختصار يمكن 

كقطب دولي مهم، وذلك بسبب الفشل فـي حـل    تدهور مكانة الولايات المتحدة  - 1
 .أي من الصراعات الدولية سواء في الشرق الأوسط أو خارجه

لقد تبين أن السلوك الأمريكي الذي يسعي إلى الهيمنة الخارجية تحـت غطـاء     - 2
خاصـة بعـد الاحـتلال     اًبدأ مكشوف ،الديمقراطية وقيم الحرية وحقوق الإنسان

ا يحـدث مـن انتهـاك لحقـوق الإنسـان فـي       الأمريكي للعراق ومن خلال م
 .ىوفي مواقع أخر "أبو غريب"وأحداث معتقل  "غوانتانامو"

دارة النظام الدولي بمفردها، وقـد  إضعف الثقة في قدرة الولايات المتحدة علي   - 3
الروسية وإخفاقها في العـراق وأفغانسـتان مـدى     –كشفت الحرب الجورجية 

هشاشة الدور الأمريكي في ضبط توازن النظام الدولي، وعدم قدرتها على منـع  
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نشوب حروب إقليمية جديدة على غرار ما كانت تفعل طيلة التسـعينيات مـن   
 .القرن الماضي

المية وما خلفته انتهاء القطبية الاقتصادية للولايات المتحدة بعد الأزمة المالية الع - 4
من تداعيات سلبية علي الاقتصاد الأمريكي، وصعود منافسين جـدد مـن دول   

 .العالم

ت التجربة الأمريكية نفسها أنه لا توجد قوة اليوم قـادرة علـي فـرض    توقد أثب
النظام علي العالم والتحكم به بمفردها، وأن العالم الذي نعيش فيه كما يفسـر ذلـك   

نظرنـا إليـه مـن حيـث      إذاعالم متعدد الأقطاب فعليـاً،  ) برهان غليون(الكاتب 
الديناميكيات العميقة ومستويات القوة العسكرية والسياسـية والاقتصـادية، لكنهـا    

  .)32(تعددية لاتزال تفتقر إلى الاعتراف والتكريس السياسي والقانوني
بين  ىإن أكثر ما يمكن أن تطمح إليه الولايات المتحدة اليوم هو أن تكون الأول  - 5

 .وليس السيد المطلق الوحيد) الاتحاد الأوروبي –الصين –روسيا (الأسياد 

إن القوى الكبرى لا تسمح للولايات المتحدة بفرض إرادتها علي العالم وقيادتـه    - 6
من غير موافقتها، وتكفي مقاومة الدول المتضـررة مـن الهيمنـة الأمريكيـة،     

قيق حلمهـا بقيـادة المجموعـة    خاصة دول العالم الثالث لتحرم واشنطن من تح
 .الدولية حسب مصالحها وأجندتها القومية

ن دول الغرب في سياق سعيها لمعالجة الركود الاقتصادي سوف تتسابق فـي  إ  - 7
الوصول إلى الأسواق الكبيرة، ومصادر الطاقة الأرخص مما يؤدي إلى تنـافس  

ه مختلـف  وصراع تحكمه المصلحة الذاتية، وهذا ما يخلق رؤى متباينـة تجـا  
السياسات ذات العلاقة بمناطق الأسواق ومصادر الطاقة وما سينجم عـن ذلـك   

 .من عدم استقرار في خريطة التحالفات السياسية في العالم

ن التطورات الكبرى التي يشهدها العالم في مرحلة مـا بعـد انتهـاء الحـرب     إ
لا تغيرات في شكل ومضمون تفاعلات دولية بين دول الشمال فقط، إالباردة ما هي 
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بينما تظل أسس وقواعد ذلك النظام المزعوم تعتمد علي معيـار توازنـات القـوى    
  .والمصالح بين القوى المتعددة في النظام الدولي

ن النظام الدولي الجديد لم يتضمن في جوهره شيئا جديداً بشأن التعامل الـدولي  إ
لا يعني تحولا في قيم ومبـادئ  ) فالنظام العالمي الجديد(القوى المهيمنة، وسياسات 

بحيث تتعامل هـذه الـدول   -وشرائع الدول الكبرى المسيطرة تجاه محور الجنوب، 
بقدر ما هو استمرار للنظام القـديم والعقليـة    -مع العالم الثالث بعيداً عن الاستغلال

  .المستعمرة
حرب الخليج أوهام القـوة  (في كتابه " سنين هيكل محمد ح"ويميل إلى هذ الرأي 

ما ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة لم يكـن نظامـاً عالميـاً    : (حيث يقول) والنصر
جديداً، وإنما كان أقرب إلى ترتيبات جديدة، يستخدمها نظام عالمي قديم، يعيد بهـا  

  ).تأكيد دوره في ظروف متغيرة 
 ىنتهاقد  –نظام الحرب الباردة  –النظام القديم  نإورغم تسليمنا بالحقيقة القائلة 

بالنظام الـدولي الجديـد لـم     ىأن ما يسم ىأننا نرفبسقوط أحد قطبيه الرئيسيين، 
تتأسس مقوماته بعد، فهو يفتقر إلى مضامين واضحة المعالم، ولازلنا نعيش مرحلة 

م تترشـح  تتسم بالفوضى من حيث عدم وجود قواعد واضحة لإدارة هذا التحول، ول
لدينا أنماط ثابتة تحكم السلوك الدولي، كما أن القاعدة التي كانت تحكـم العلاقـات   
الدولية في السابق، التي تقوم على الاعتماد المتبادل، هي غير القاعدة التـي تحكـم   
العلاقات الدولية في الوقت الحاضر، والتي تقوم علي التبعية وحلول السيطرة محل 

  .التنافس
ي افتراضات غير ثابتـة  فلقوى ومالكيها في العالم الجديد أخد يتحدد ن توزيع اإ

ن تراجعت صراعات القوة، والقدرات النوويـة لـم   إبعد، فالأيديولوجية لم تندثر، و
تحتكر بعد من قبل قوة واحدة، والهواجس الأمنية لم تنتـه بعـد، كمـا أن القـوى     

  .ة الاقتصاديةالمتنافسة لا تقف عند خط مشروع واحد من حيث العافي
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وهذا يعني أن الدول الأساسية لا تنعم بقابلية النفوذ والتأثير في العـالم بصـورة   
 ـمن قبـل أمريكـا،    ىلمن احتكار القدرة العسكرية الأو الرغم ىحاسمة، وعل أن ف

القوى الدولية الأخرى كأوروبا الموحدة واليابان تمتلك القدرات الاقتصادية المؤهلـة  
إلـى   ىجدياً، كما أن التبدل في ترتيب منزلة الفواعل الدولية أفضللتقدم ومنافستها 

تدني قيمة المنظمات الدولية التي أخدت تمثل ساحة لترتيب أوضاع دولية، ومثـال  
ذلك قرارات الأمم المتحدة حيال ليبيا والعراق والصومال وأفغانستان، وما ترافـق  

الدوليـة ووكالاتهـا    مع هذا التدني من تدخل كبير في اختصاصـات المنظمـات  
المتخصصة، كما استخدمت تلك المؤسسات في غير مهامها تبعاً لما تمارسه أمريكا 

  .والدول الغربية من نفوذ محسوب لصالح أهدافها
  :أثر انهيار الاتحاد السوفيتي علي الوطن العربي  -المحور الثاني

وشـيوع تجربتـه    هيأت نهاية الحرب العالمية الثانية لبروز الاتحاد السوفياتي،
الاشتراكية وتراجع القوى الأوروبية كأطراف مهيمنة وبرزت الفرصة ببدء عصـر  

 آراءهنقسم أطرافه إلى قطبـين رئيسـيين، لكـل منهمـا     اجديد من التنظيم الدولي 
وأهدافه، وبدأ مفهوم العالم حتي بلغ فكرة القطبية الثنائية يتبلور، وتتبلور معه فكـرة  

بالحاجة إلى التفوق الفردي، والتنظيم الدولي، والتفوق الجماعي  التغيير المعبر عنها
المالكة للأسلحة النووية والصناعية، وكان الاتحاد السوفياتي بمثابة قوة دولية  ىللقو

   .امتلكت قوة الإرادة وإرادة القوة علي التصدي لأهداف السياسة
ي الموصـوف  التنظـيم الـدول   أوإزاء تداعي عناصر القدرة لقطب رئيسي، بد

م إلـى نمـط جديـد كنتيجـة لوصـول      1985بالثنائية القطبية يتحول منـذ عـام  
إلى السلطة في الاتحاد السوفياتي، وما أحدثته البـرامج الإصـلاحية   " غورباتشوف"

من تأثيرات جاءت بحقيقة انكفاء الاتحـاد السـوفياتي   ) البروسترويكا( التي أطلقها
هيار الاثنان معاً، وقد شكَّل انهيار الاتحـاد  م انثعلي نفسه، وتداعي معسكره، ومن 
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السوفياتي مرحلة تحول في بنية النظام السياسي الدولي، وفي مهـام وأدوار الـدول   
  .علي المسرح السياسي الدولي

وقد كان السبب الرئيسي لانهيار المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السـوفياتي  
مجتمعات المنظومة الشيوعية التي برزت في  السابق الأزمات المتوالية التي عانتها

مظاهر الفقر، وغياب القيم الروحية والاجتماعية التي تمد هذه المجتمعات بالتجديـد  
والإبداع، والسلبيات الاقتصادية المتزايدة التي مرت بها الـدول الكتلـة الشـرقية،    

غربية بقيـادة  ناهيك عن الضغوط الخارجية الناجمة عن الحرب الباردة بين الكتلة ال
الولايات المتحدة الأمريكية، والكتلة الشرقية بقيـادة الاتحـاد السـوفياتي السـابق،     
وتركيز الدعاية الأمريكية علي القضايا المتعلقة بالحريات وحقـوق الإنسـان فـي    

  .الاتحاد السوفياتي، وبقية دول المنظومة الاشتراكية
د السوفيتي في بدايـة العـام   إلى حكم الاتحا" ميخائيل غورباتشوف " لقد وصل 

م، في أعقاب رحيل ما عرف برجال الحرس القديم في الحـزب الشـيوعي   1985
م، وقد حاول غورباتشوف أن يقـوم  1982عام " ليونيد بريجنيف"خرهم آالسوفيتي و

بإصلاح النظام السوفيتي في إطار الحملة الهادفة إلى تقوية هذا النظام وإعادة البناء 
ية الدولة السوفياتي الشمولية، ويبدأ حقبة جديدة في تـاريخ الاتحـاد   والتجديد في بن

السوفيتي، ولم يكن غورباتشوف يسعي من وراء إصلاحاته السياسية والاقتصـادية  
هذه إلى تفكيك الاتحاد السوفيتي وتقويض مكانته العالميـة، فعقيـدة غورباتشـوف    

ى تجديـد الاشـتراكية فـي    السياسية لا تعارض الاشتراكية، بقدر ما كان يهدف إل
الاتحاد السوفيتي وتخليصها من التراكمات السلبية التي لازمتها طيلـة عقـود مـن    

  .الزمن دون المساس بمنطلقاتها الأيدولوجية
كل سلطة الحزب الشيوعي الحاكم، حيث لم يعد يملك آأدت هذه المحاولات إلى ت

والخارجيـة، ولـم يسـتطع    القوة والقدرة علي القيادة ومقاومة الضغوط الداخليـة  
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م واحتجازه عدة أيـام  1991أيقاف القيام بانقلاب ضده في أغسطس  "غورباتشوف"
  .)33(شبه جزيرة القرم في

المحاولة الانقلابيـة فـي موسـكو وأجهـض     " بوريس يلستين"في حين تحدى 
محاولاتهم للاستلاء علي السلطة، ليصبح بعدها أول رئـيس لروسـيا بعـد تفكـك     

القيام بها فـي   "غورباتشوف"فياتي، لقد عجلت الإصلاحات التي حاول الاتحاد السو
انهيار الاتحاد السوفياتي، بسبب عدم قدرته علي إدارة عملية التحولات والتغيـرات  
الإيجابية علي صعيد البناء الداخلي، وعلي صعيد تحديد الأولويات الوطنية للدولـة  

مبراطوريتهـا،  اوانتهت فترة طويلة من التاريخ التمددي لروسيا بانهيار  السوفيتية،
جمهورية متباعدة المشارب، متعارضـة المصـالح فـي     ةوتفتتها إلى خمس عشر

  .كثيرة أحيانٍ
تراجـع الأهميـة للعامـل    إلى م 1991وقد سبب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 

 ،منافسة حـول المصـادر الأوليـة   العسكري، وبروز العامل الاقتصادي، وتزايد ال
والحصول على الأسواق، لذلك أصبح من أهم سيمات النظام الدولي الـذي مـازال   

  .)34(تحت التشكل، تصاعد دور المتغير كواحد من أهم أدوات العلاقات الدولية
ولعل أهم معضلة واجهت روسيا بعد تفكك الاتحـاد السـوفيتي فـي ديسـمبر     

خارجية جديدة في ظل حالـة الانهيـار الشـامل     م هي كيفية صياغة سياسة1991
لورثة الاتحاد السوفياتي من ناحية وفي ظل النظام العالمي الجديد الـذي سـيطرت   

  .)35(ىعليه الولايات المتحدة من ناحية أخر
إن سقوط الشيوعية والتراجع الكبير الذي أصاب الاشـتراكية، وانهيـار فكـرة    

إلى تغيير قيمي، وتصـاعد تيـار تغييـري     ىالنظام الاقتصادي شديد المركزية، أد
ثاره في المجالات السياسية الاقتصادية والأيدولوجية، والتحولات الكبـرى  آبرزت 

علي مستوى القمة بين الدول المؤثرة فيـه،   تتم التيفي النظام الدولي وتوازناته، 
مـن  وسقط من حسبان التوازن الدولي دول العالم الثالث التي كانت تتمتع بهـامش  
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المناورة أمام القطبية الثنائية، وتأتي دول الوطن العربي في مقدمـة القـوى التـي    
تراجع دورها بفقدان الحليف الذي كان يساندها في قضـاياها، ويقـدم لهـا الـدعم     

حداث تغيرات جوهرية في إالمادي والمعنوي، كما أدى تفتت الاتحاد السوفياتي إلى 
م العالمي، ودعا الأمر إلـى إرسـاء قواعـد    صورة توزيع القوة علي مستوى النظا

  .جديدة له، بحيث تتلاءم تفاعلاته مع مصالح أمريكا والغرب عامة
تي تجاه الوطن العربي شابه نوع من الفتور والسـلبية  ين مواقف الاتحاد السوفإ

 "غورباتشـوف "حتي قبل انهياره، فقد أدت التوجهات الجديدة في سياسة ميخائيـل  
بناء علاقات الاتحاد السوفيتي مع دول المنطقة والعالم إلى تـأثيرات  عادة لأالهادفة 

الوقوف  لىمن تخلي الاتحاد السوفياتي ع أسلبية علي مجمل الوضع في المنطقة، بد
إلى جانب النظم الحليفة له في الوطن العربي، ووقف المساعدات الاقتصادية لهـذه  

ة الإسرائيلية نـتج عنهـا تهجيـر    الدول، وفتح صفحة جديدة في العلاقات السوفياتي
  .)36(آلاف اليهود السوفيات إلى إسرائيل

بالموافقة علي قيام أمريكا بقيادة تحالف دولي وشن هجوم علي العـراق   وانتهاء
  .م1990في حرب الخليج الثانية عام 

والتقارب مـع الولايـات    نهاء الحرب الباردة،لأ" غورباتشوف"وقد أتت محاولة 
المتحدة علي حساب استمرار مساندة حق الشعب الفلسـطيني فـي إقامـة دولتـه     
المستقلة، مقابل تراجع الموقف السوفيتي فيما يتعلق بشروط إعادة كامل العلاقـات  

كتفت موسكو بطلب بدء المفاوضات الخاصة بالتسوية االسوفيتية الإسرائيلية، بحيث 
بعدها بفتح أبواب هجرة اليهود السوفييت إلى إسـرائيل  " اتشوف غورب"السلمية، قام 

رئـيس  " فاروق قدومي"يقول . علي الرغم من المعارضة العربية الرسمية والشعبية
بمقابلـة  "ياسر عرفات "قمت برفقة : الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 

ربطنـا بهـذا الرجـل أي    غورباتشوف في موسكو، وشعرنا أثناء الحديث أنه لا ت
  .)37(روابط أبداً، وأن هذا الرجل يميل إلى الجهة الأخرى، ولن يكون صديقا
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كما ظهر الاتحاد السوفياتي السابق قبل انهياره كمنافس لدول الوطن العربي في 
عـدد مـن    ىطلب الحصول علي المساعدات الغربية، وبدأ محدود التأثير في مجر

بـين العـراق وإيـران،     ىقة مثل حرب الخليج الأولالصراعات التي شهدتها المنط
والاجتياح العراقي للكويت، وحرب الخليج الثانية، ولم تسمح إمداداتـه العسـكرية   
بتعديل الميزان العسكري لصالح الدول العربية بمـا يتـيح لهـا إنهـاء الاحـتلال      

  .الإسرائيلي للأراضي العربية
في البنية التي كـان عليهـا النظـام     ن انهيار الاتحاد السوفياتي أحدث تغيراتإ

الدولي وأصبح التوازن يعكس وضعاً جديداً قبلت بموجبـه موسـكو دور الشـريك    
الصغير، وانتهت القطبية الثنائية بزوال المعسكر الشرقي كقطب رئيس ومؤثر فـي  

شـرق، وبالتـالي إنهـاء الخطـر      –خط التفاعل غرب  ىالتفاعلات الدولية، وانته
بحيث جعل كتلة كاملة تتحول من سياسـات واقتصـاد النمـوذج     )38(الأيديولوجي

  .الاشتراكي السوفيتي الموجه إلى نموذج الاقتصاد الرأسمالي الحر
إلى حالة الانهيار  ىوقد ألقي هذا التغيير بظلاله علي الوطن العربي، وأد

وسقوط فكرة  السياسي، ليس أقلها تفكك ما تبقي من عرى التضامن الشكلي للعرب،
  .وحدة المصير العربي

إن جملة التأثيرات السلبية التي أفرزتها التحولات الدولية بعد انهيـار الاتحـاد   
 ـ المسـتوى القيمـي    ىالسوفياتي السابق طالت النظام الإقليمي العربي، خاصة عل

والمفاهيم التي كان النظام العربي يعتنقها، مثل الوحدة العربية والتضامن والعروبـة  
 ـ ان والمصير الواحد والتاريخ المشترك، وبرز ذلك بانقسام العرب إلى معسكرين إب

أزمتي الخليج الثانية والثالثة أحدهما مؤيد للعـراق، أو متعـاطف معـه، والآخـر     
متعاطف مع الكويت ومعارض لاحتلال العراق له، وأفرز هذا الانقسام ما عـرف  

التي ) الممانعة(للكويت، ومجموعة دول  بمجموعة الدول المعتدلة المؤيدة في أغلبها
وقفت إلى جانب العراق، رغم أنها لم تؤيـد احتلالـه للكويـت، غيـر أن أكثـر      
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علي الوطن العربـي، هـو طـرح الولايـات المتحـدة       الانعكاسات السلبية تأثيراً
الأمريكية لفكرة الشرق الأوسط الكبير، ليكون بديلاً لنظام الإقليمي العربي، وهـي  

التي أعقبت نهاية الحرب علي العراق، وترافقـت مـع الترتيبـات الأمنيـة      الفكرة
  .)39(للمنطقة، والتواجد العسكري المكثف للقوي الكبرى في المنطقة الخليجية

أن طرح فكرة الشرق الأوسط الكبير التي جاءت بها الولايـات   انويري الباحث 
وراق المنطقة من جديـد  المتحدة الأمريكية هي في صالح إسرائيل وإعادة ترتيب أ

  . بما يتوافق وأهداف الولايات المتحدة الأمريكية
لقد جرت عملية انهيار الاتحاد السوفيتي، وما أعقبها من تحولات إلـى دخـول   

م خلاله الدخول في مفاوضات السـلام بـين   تالقضية الفلسطينية في منعطف جديد، 
مفاهيم جديدة، كالسلام خيار الفلسطينيين والإسرائيليين، وما صاحب ذلك من بروز 

مقابل ذلك تـم التخلـي    ،أريحا أولا –استراتيجي، والسلام الشامل والعادل، وغزة 
  .)40(عتبره عملاً من أعمال الإرهاباعن حق الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، بل و

 تي وبعد التحـولات الجدريـة  يكما واجه الوطن العربي بعد انهيار الاتحاد السوف
في دول الكتلة الشرقية مجموعة من التحديات والمشاكل، انعكسـت علـي الأمـن    
القومي العربي، فقد أصبحت الولايات المتحدة القوة الدولية المهيمنة فـي المنطقـة   
رغم تعارض مصالحها واستراتيجياتها مع القضايا العربية، خاصـة فيمـا يتعلـق    

في مواجهة الوطن العربي، وفقـدت  وضمان تفوقها العسكري  ،بتحالفها مع إسرائيل
بالتالي الدول العربية قدرتها على المناورة لإحداث نوع من التوازن فـي مواقـف   

  .الولايات المتحدة تجاهها
وتأثر الوطن العربي بغياب الاتحاد السوفياتي كحليف وكمصـدر للمسـاعدات   

والعسـكرية، فانهيـار   والدعم والتأييد في مختلف المجالات السياسية والاقتصـادية  
م زوال وزنـه الاسـتراتيجي العـالمي وتراجـع النفـوذ      ثالاتحاد السوفياتي ومن 

ثـار سـلبية   آالاستراتيجي والسياسي لروسيا وريثة الاتحاد السوفياتي، أدى إلـى  
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مباشرة علي مصالح الوطن العربي من خلال استفراد الولايـات المتحـدة بالـدول    
كمـا   إسرائيليها حتي تقبل بالمفاوضات والسلام مع العربية، وممارسة الضغوط عل

م، فقد قبلت هذه الدول الـذهاب  1979 عام في حالة سوريا ولبنان والأردن ومصر
إلى مؤتمر مدريد لسلام والدخول في حوار ومفاوضات مباشرة مع إسـرائيل كمـا   
قامت أمريكا بحكم هيمنتها علي مجلس الأمن بإصدار قرار فرض الحصـار علـي   

  .م1992بيا بسبب قضية لوكربي لعام لي
ونتيجه للتحولات الدولية التي حدثت في شكل النظام العالمي قامت في الوطن 

  .العربي حرب الخليج الثانية والثالثة التي خلفت آثار سلبيه على أمنه القومي
ولم تظهر روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي السابق الاهتمام بالقضايا العربيـة، إلا  

قدر الذي يخدم مصالحها، وبما لا يتعارض مع أهداف السياسة الأمريكيـة، كمـا   بال
م، وقبلها مـن قضـية   2003في حالة الموقف الروسي من قضية غزو العراق عام 

العقوبات المفروضة علي ليبيا عندما صوتت روسيا لصالح قـرار مجلـس الأمـن    
علـي ليبيـا،   م الذي يقضي بفرض الحضر الجـوي  1992عام) 748(الدولي رقم

  .)41(وخفض البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج
هذا السلوك يؤكد أن روسيا أصبحت تنتهج سياسة توازن المصالح والبراغماتية 
السياسية بدلاً من الصراع الأيديولوجي وتوازن القوى في العلاقات الدولية، ويؤكـد  

جية مقابل التركيز علـي  أيضا أن روسيا تخلت عن الأيديولوجيا في سياستها الخار
  .العامل الاقتصادي

كما فقد الوطن العربي بعد تفتت الاتحـاد السـوفياتي القـدرة علـي مواجهـة      
محاولات اختراقه، خاصة في مواجهة ما عرف بمشروع الشرق أوسـط الجديـد   

  . الأمريكي، الذي يجعل من إسرائيل نقطة ارتكاز مهيمنة في المنطقة
قسامات فيما بين دوله حول كيفية مواجهة التحـولات  كما شهد الوطن العربي ان

الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فبعض هذه الدول تعاملت مع المتغيـرات  
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الدولية على أساس تسليم بالأمر الواقع، والتسليم بالنفوذ الأمريكي، وقـدرة أمريكـا   
لسلام في المنطقـة،  علي إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي وتأمين الاستقرار وا

وبعضها الآخر دعا إلى رفض الهيمنة الأمريكية، وطالب بتحالفات دولية وإقليميـة  
وتفهما للمصالح العربية، وقادرة علي المساعدة في الحد مـن   مع قوي أكثر توازناً

  .النفوذ الأمريكي في الوطن العربي
  :انعكاس التحولات الدولية علي الوطن العربي -المحور الثالث

فرضت التطورات العالمية التي حدثت منذ نهاية الحرب الباردة حقيقـة مهمـة   
تمثلت في التراجع الذي أصاب منزلة العالم الثالث الذي أخد يعاني فعلاً من مـأزق  
خطير، ممثل في مواجهته لوضع دولي جديد لم يشهد له مثيل من قبل، وأقـل مـا   

تطورات، يضاعف التحديات تجـاه  يمكن قوله أن ما يجري في العالم من تحولات و
العالم الثالث، فالنظام الدولي الجديد والمقترن بالسـيطرة الأمريكيـة يعمـل علـي     
تطويق حركات التحرر في العالم الثالث، وتضييق الخناق عليها، لما تشـكله هـذه   
الحركات من تهديد حقيقي لمصالح الغرب في العالم الثالث، فانهيار العـالم الثـاني   

جعل العالم الثالث يصبح العالم الوحيد المقابل للعالم الأول، وبالتـالي  ) راكيالاشت(
في علاقة مباشرة مـن جـنس   " محمد عابد الجابري"يدخل معه وكما يعتقد الدكتور 

  .)42(العلاقة التي كانت قائمة بينهما خلال عهد الاستعمار التقليدي المباشر
وهـذا يعنـي   : أكثر حدة حين يقول  برأيه إلى حدود" الجابري"ويدفع الدكتور 

عبارة أخرى انتهاء مرحلة حركات التحرر الوطني التـي كانـت فـي جوهرهـا     ب
حركات من أجل الإفلات من تبعية العالم الأول، وهيمنـة الرأسـمالية العسـكرية    

، وهكـذا يتميـز النظـام    )43(.والاقتصادية والأيديولوجية لأمن العالميين العملاقين
، بل بانسحاب العالم الثالث كمجموعـة  فقط يد ليس بانهيار العالم الثانيالعالمي الجد

  .تبحث لنفسها عن طريق خاص
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ن النظام الدولي الجديد كما هو قائم اليوم، وكما تريده الولايات المتحدة، وعلي إ
وذلـك  . خلاف ما تتدعيه أمريكا، لم يولد إلا لتوطيد هيمنة الشمال علـي الجنـوب  

السياسية والاقتصادية والثقافية، وإرساء دعائمها من خلال حرمـان  بتكريس التبعية 
الدول الجنوبية من هامش المناورة السياسية والاقتصادية بعد إزاحة حليفها التقليدي 

  .الاتحاد السوفيتي السابق
فعلى الصعيد السياسي سلمت أغلب دول الجنوب أو فرض عليها التسليم، بـأن  

لها فاضطرت معه إلى إقرار إصلاحات تسـاير هـذه    النموذج الغربي هو الأفضل
  . القناعة الجديدة

وفي موازاة هذا، نجد أن الحروب والمشاكل التي نشبت في العديد مـن الـدول   
العالم الثالث هي إلى حد كبير نتاج سياسات مصلحية بين القـوى المهيمنـة فـي    

ه القـوى بوسـائل   الشمال، بل نجد الكثير من هذه الحروب والفتن تتحكم فيها هـذ 
  .متعددة

نتهـى  اوبالإضافة إلى تحدد مظاهر الخضوع السياسي التي كان يعتقـد بأنـه   
 من خـلال بانتصار حركات التحرر الوطني تكرست هيمنة الشمال علي الجنوب، 

استفحال المديونية في أغلب دول العالم الثالـث،   وذلكالأصعدة الاقتصادية والثقافية 
لوجية والهيمنة الإعلامية من خلال السـيطرة علـي وسـائل    وتعميق التبعية التكنو

حداث شبكة متقدمة في نقل المعلومات والأخبـار  االاتصال المتطورة والتحكم فيها و
حيث أصبحت الحدود الوطنية مجرد خطوط . وتبليغ الصور وأنماط المعيشة والقيم

  .علي الخرائط
ولات الدولية من انعكاسات ويأتي الوطن العربي كنموذج صارخ لما أحدثته التح

 ـدول الوطن العربي فيه سلبية عليها، ففي الوقت الذي تطلعت  أن تكـون نهايـة   ب
ها في التنمية، وصولاً إلي درجة مناسـبة مـن   يعاالحرب الباردة مناسبة لتقوية مس

الرفاهية الاقتصادية، جاء الطرح الأمريكي ليفرض علي الوطن العربي نموذجاً من 
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 االحر، ويدخلها مرحلة البحث في تحديد أولويات سياسـته العليـا، وغـد   الاقتصاد 
شاكل المديونية وتضخم البطالة والعجز، وبما يقـوي  من م يعانيالاقتصاد العربي 

ويـري  التوجه نحو الغرب الرأسمالي الذي قرن مساعداته بنموذجـه الرأسـمالي،   
ادية تـديرها الولايـات   أن الضغط علي الوطن العربي بقبول سياسة اقتص انالباحث

مـؤتمر   ذالمتحدة الأمريكية وفق مصالحها العليا ويتبلور ذلك فـي الـدعوة لانقـا   
م الذي استطاعت من خلاله الولايات المتحـدة تمريـر عـدة    1994برشلونة عام 

للتجارة "الجات"ة كاتفاقية اتفاقيات اقتصادية مهم.  
هي التشعب والتنوع الذي أصاب هيكل الدول الداخلي  والمسألة الأكثر خطورة،

وقضاياها ومشاكلها الأمنية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وبشـكل أكثـر     
ات من القـرن العشـرين جهـوداً    نتفصيلاً فقد شهد الوطن العربي مع نهاية الثماني

  .مكثفة من قبل القوى الكبرى للتغلغل فيه، ومنع بروز نظام عربي قوي
وقد حاولت القوى الكبرى خلق محاور للصراع بين عدد من الـدول العربيـة،   

، وخلق )أريتريا –اليمن ) (إيران -دول الخليج (ودول الجوار الجغرافي من ناحية 
 -قطر( أسباب للصراع بين عدد من الدول العربية نفسها مثل الصراع علي حدود 

  .من ناحية أخري) مصر –السودان ) ( السعودية
ن مشكلة النظام العربي تكمن في عدم قدرته علي مواجهة التغيـرات الدوليـة   إ

التي شهدها النظام العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السـابق الحليـف الأقـرب    
لبعض الدول العربية، ولم يستطع النظام العربي الصمود في مواجهـة محـاولات   

نظراً إلى ما يعاينه من ضـعف   بعض القوى الدولية اختراقه وجعله منطقة تنافس،
  .التنسيق الاقتصادي وحتي السياسي

كما أن الانقسامات التي شهدتها الساحة العربية فيما يتعلق بتوصيف طبيعة بنية 
المنظومة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، جعلت بعض البلدان العربية تتجـه  

قطرية، ومصالح ذاتيـة، ورؤيـة    للتعامل مع المتغيرات الدولية انطلاقا من دوافع
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سياسية صنعها الخارج، كما لم تمانع هذه البلدان فـي الـدعوة إلـى التـأقلم مـع      
ممـا   ،وتغلغله في الوطن العربي ،المتغيرات الدولية في ظل تزايد النفوذ الأمريكي

أفضي إلى عدم تحقيق توافق عربي حول تصور موحد يدعو إلى قيـام تحالفـات   
اد اتفاقية تعاونية وتكاملية مع قوى إقليمية مؤثرة مثـل دول أوروبـا،   إقليمية، وإيج

تكون أكثر تعاطفاً مع القضايا العربية، وذلك بهدف مساعدة بلدان الـوطن العربـي   
  .في الحد من تعاظم النفوذ الأمريكي فيها

نه وعلى الرغم من تعدد التحديات التي فرضها النظام العـالمي علـى   إمن هنا ف
ن التنافس بين القوى الدولية الكبرى يمثـل أهـم وأخطـر هـذه     إعربي، فالوطن ال

بيـد أن   ؛التداعيات، باعتبار الوطن العربي من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم
التنافس الدولي على الوطن العربي بعد الحرب البـاردة، مـال لصـالح الولايـات     

تسـاع  اي هذه المنطقة والحد مـن  المتحدة الأمريكية التي تعمل على زيادة نفوذها ف
  .النفوذ الأوروبي الذي يشكل المنافس الأساسي لها

لقد نجم عن حرب الخليج الثانية ونهاية الحرب الباردة عدد من التحولات التـي  
تصدع حركته القومية العربية، وفقدان  ىانعكست علي الوطن العربي، حيث أدت إل

م 1948ففـي عـام    ،في المسـرح الـدولي   الوطن العربي لقوته السياسية المتأثرة
قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحـدة، وحاولـت    بإجماعرفضت الدول العربية 

عسكرياً وسياسياً واقتصادياً أن تقف ضد قيام دولة يهودية في فلسطين، ولكن حـين  
 "قانـا  " م، ودخلت بيروت، وارتكبت مجزرة 1982عتدت إسرائيل علي لبنان عام ا

عل فـي الـدول   فالتي ذهب ضحيتها العشرات من اللبنانيين الأبرياء، كانت ردود ال
العربية ضعيفة ومنقسمة، مثل الانقسام الذي حدث بين الدول العربية حول الحـرب  

الإيرانية، التي أحدثت انقساما حاداً بين الدول العربية، فوقفـت سـوريا    –العراقية 
  .)44(ان ضد العراقوهي دولة عربية رئيسة حليفة لإير
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لقد أثرت المتغيرات الدولية في مستقبل الوطن العربي، وفي دعوة العرب إلـى  
حرب الخليج الثانية  تلة سياسية متلاحمة، ومثلتقيام الوحدة العربية، أو حتي قيام ك

أحد المحاكمات الرئيسة في تحديد العلاقة بين النظام العالمي والنظام العربي، حيث 
ونجحت الولايات المتحـدة   ،العالمي بظلاله الكثيفة على الوطن العربيألقى النظام 

بأن تظهر في صورة الضامن الرئيس لأمن دول المنطقة، والمهيمن علـى ميـزان   
وبطبيعة الحال سمح لهـا هـذا الوضـع الاسـتراتيجي     . القوى الإقليمي الخليجي

  .اديةوالسياسي بأن تحصل على المزيد من المنافع السياسية والاقتص
من جهة ثانية، سببت أزمة الخليج الثانية خلافاً حاداً حول الترتيبـات الأمنيـة   

ل البعد الدولي لهذه الترتيبات مصدراً إضافياً لهذه الخلافـات فـي   المتصورة، وشكَّ
 730منطقة الخليج التي تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، يصل إلى أكثـر مـن   

مـن احتيـاط الـنفط    % 62، وهي تمثـل حـوالي   م2006مليار برميل نهاية عام 
  .)45(العالمي

ومن هذا المنطلق، كان قدوم القوات الأمريكية والغربية التـي حرصـت علـي    
تأكيد وجودها في المنطقة، لضمان الترتيبات الأمنية فيها، إلـى جانـب المحـور    

وقـد اسـتغلت أمريكـا     ،*العربي المتحالف معها الذي تمثل في دول إعلان دمشق
الظروف التي أفرزتها الحروب، مستخدمة أسلوبا جديـداً يعتمـد علـي التـدخل     
العسكري المباشر بدلاً من اعتماد سياسة الردع لإحكام سـيطرتها علـى الخلـيج    

الولايـات المتحـدة    ةوسهلت تداعيات الموقف العربي في الحرب سـيطر . العربي
صبحت الولايات المتحدة تتصرف بحرية شـبه  أفالأمريكية علي المنطقة وغيرها، 

ولم تنظر الولايـات   ،مطلقة لمعالجة الصراعات بالاتجاه الذي ينسجم مع مصالحها
ربي في منطقة الخلـيج،  عالمتحدة الأمريكية بعين الارتياح إلى الوجود العسكري ال

 أو إلى وجود مكثف لقوات عربية يمكن أن تشكل نواة لقوة ضاربة تهدد مصـالحها 
في المنطقة، لذلك حرصت علي دعم العلاقات القائمة بينهـا وبـين دول المنطقـة    
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ترتيبـات عسـكرية    إقامـة دارة الأزمة، فسعت إلى إضمناً لاستمرارية نفوذها في 
وأمنية مع بعض الدول الخليجية مثل الكويت وقطر والسعودية، لضـمان تفردهـا   

ابل عملت علـى تجميـد إعـلان    بالهيمنة علي المنطقة دون القوى الأخرى، وبالمق
  .دمشق وعرقلة تحوله إلي صيغة تنفيذية عربية

بان حرب الخلـيج الثانيـة وحـرب    إن الدور الذي قامت به الولايات المتحدة إ
دارة الأزمة مع العراق في كافـة جوانبهـا السياسـية    إالخليج الثالثة وهيمنتها علي 

مـن ثـم علـي المسـتوى     وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمـن، و 
ولكـن   ،العسكري، يشير إلى نية الولايات المتحدة التحكم في مصير العالم بمفردها

يضم دولاً غنية نفطيـاً  ... الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة على أنها بيت ممزق
دولة تعد امتـداداً للغـرب   " بين غني وفقير وبين هذه الدول توجد إسرائيل  وشعوباً

داة تأمين مصالحة، وكقاعدته المتقدمة، لذلك تسعي أمريكا لكي تبـدو  الحضاري وأ
  .)46(إسرائيل مقبولة بالمنطقة وتأمن تدفق النفط العربي الرخيص للغرب

عادة هيكلة النظام الدولي يفترض أن تحدث إن الرؤية الأمريكية تذهب إلى أن إ
مي العربي واحـد منهـا،   تغيرات مماثلة علي بنية الأنظمة الإقليمية، والنظام الإقلي

حيث يعاد بناؤه علي أسس جديدة، تستثنى فيهـا الاعتبـارات القوميـة والفكريـة     
والقيمية ليمتد إطاره نحو مفهوم أوسع، يوصف بالنظام الإقليمي الشرق أوسـطي،  

  .يضم قوة ووحدات إقليمية إلى جانب الوحدات التي يتشكل منها النظام العربي
السلبية للنظام العالمي الراهن على الوطن العربي أخـدت  ن التداعيات السياسية إ

على بنية النظام العربي ومستقبله، وإعـادة  تعددة، وأنتجت واقعا جديداً، أثر أبعاداً م
ترتيب أوضاع المنطقة من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد، مع ما يعنيه ذلـك  

حيـاء  إالطرفين في  طار رغبة كل منإخر تركي، في آمن استحداث لدور إيراني و
دورهما التاريخي لفرض الهيمنة الإقليمية علي المنطقة، ودمج إسرائيل في منظومة 
 ،النظام العربي، وقبول وجودها كواقع دائم، وقوة محورية أساسـية فـي المنطقـة   
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نظام الشـرق أوسـط الجديـد     ةقامإويكتفي في هذا المجال بالإشارة إلى أن دلائل 
  .كهدف نهائي لعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي تمثلت في الإعلان عنه

وقد كرست مجموعة التحولات في النسق الدولي تبريراً لـدي بعـض الـدول    
العربية في جعل المشروع الشرق أوسطي يحظى بقبولها، حيث عقدت عـدد مـن   

م، القـاهرة عـام   1994المؤتمرات لهذه الغاية، مثل مؤتمر الدار البيضـاء عـام   
م، وكلها بهدف واحـد وهـو تـدعيم    1998م، الدوحة  1995عمان عامم، 1996

  .التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، علي حساب التضامن العربي
ويكمن الهدف بالنسبة للدول التي عملت على دفع هـذا المشـروع إلـى حيـز     
 الوجود، القبول بوعاء جديد لعلاقات المنطقة لا علاقة لها بالتصـورات العروبيـة،  
أي أن الروابط الجديدة لعلاقات المنطقة وفق المشروع الأوسطي الأمريكي سـوف  

على التضامن الأموال والبضائع والاستثمار، لا  تكون علاقات اقتصادية مبنية علي
  .)47(وبناء الوحدة العربية كما في السابق

تكـن   ن نتائج التحولات الدولية والثورة الثقافية التي قامت عليها العولمة، لـم إ
واحدة ومتساوية بالنسبة لجميع البلدان والمجتمعـات، فالخاسـر الأول مـن هـذه     

هي الشعوب التي بقيت تعيش فـي  " برهان غليون "التحولات حسب المفكر العربي 
فـاق عملهـا وتطـور    آحدودها القومية أو الوطنية الضيقة، ولم تعرف كيف توسع 

  .)48(هذه البلدان الأقطار العربية استراتيجيات من مستوى العالمية، وفي مقدمة
ن التداعيات السلبية للنظام الراهن لا تقتصر علي جوانب السياسـة،  فإوعموماً 

 -وإنما تمتد لتشمل الجانب الاقتصـادي، فمـع انتهـاء مرحلـة التنـافس الجيـو      
اقتصادي الذي وأن اختلفـت   -استراتيجي، تصاعدت حدة ما يسمي بالتنافس الجيو

  .أهدافه تكاد تتماثل مع الأول أطرافه، إلا أن
فمثلاً لجأت الولايات المتحدة الأمريكية في السابق إلى إقصاء الاتحاد السوفياتي 
السابق من تحقيق أي مكاسب اقتصادية في الوطن العربي، وبالمثل فهي تحـرص  
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الآن علي القيام بالدور نفسه، ولكن في مواجهة دول أوروبا والصين واليابان، مـا  
هذه القوى تلجأ إلى استخدام دبلوماسية المساعدات الاقتصادية للوطن العربي، جعل 

لإرساء دعائم علاقات وثيقة معها ومواجهة التغلغل السياسي والاقتصادي الأمريكي 
نه ما دامـت البيئـة   إف ؛ولكن بحسب ما أشارت إليه بعض التحليلات ،في المنطقة

ها المخاطر، فسـوف تبقـي الخيـارات    السياسية للنظام العربي غير مستقرة وتحف
وزيـادة حـدة    ،الاقتصادية لدول المنطقة مسيسة، ما يعني تأثرها بالولايات المتحدة

   .)49(التنافس بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عليها
زيادة علي ذلك، أدت التحولات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة إلى تبني النظام 

مفاهيم وقيم غربية، الليبرالية واقتصاد السوق، والاقتصاد المعلوم، وحريـة   العربي
  .المبادلات التجارية

وحاولت الدول الغربية دمج اقتصادات دول الوطن العربي في الاقتصاد العالمي 
بهدف توسيع أسواق منتجاتها الاستهلاكية، ومنع القوة المنافسـة الأخـرى، مثـل    

  . يجاد موطئ قدم لها في الأسواق العربيةإمن الصين والنمور الأسيوية 
  :الخاتمة

لقد مثل الوطن العربي عبر تاريخه محور اهتمام القوى الدوليـة الكبـرى لمـا    
أساسياً للصناعات الغربيـة، وفـي    اًيمتلكه من قوة اقتصادية متنوعة، تعتبر مصدر

هـذا عـلاوة علـي موقعـه      مهماً للمنتوجات الغربية، ذات الوقت سوقاً استهلاكياً
ويمكن إجمال أهم  ،الاستراتيجي الذي يعتبر من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم

  -:التداعيات الدولية بعد ظهور ظاهرة القطب الواحد علي الوطن العربي فيما يلي 
ظهور العديد من المحاولات لتفكيك المشروع الحضاري العربي والقضاء علـي   -

 .النظام العربي
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محاولة تشكيل نظام فرعي عربي خليجي وآخر عربي متوسطي لكـل منهمـا    -
مشروع سياسي واقتصادي وبيئة اجتماعية خاصة، بحيث يلتقي المشروع الخليجي 
مع التطورات الأمريكية التي تهدف إلى ربط دول الخليج العربي بدوائر سياسـتها  

ة المد الإسلامي، الـذي  الخارجية، وبخاصة فيما يتعلق بالسلام مع إسرائيل ومحارب
حاولت أمريكا تصويره علي أنه خطر جديد يحل محل الخطـر السـوفياتي علـي    

 .الخليج العربي، وآخر متوسطي

مكانية التعـايش  إ، فهو يؤمن لإسرائيل ىتحقيق دور فاعل لأطراف إقليمية أخر -
يميـة  في المنطقة باعتبارها الطرف المسيطر والمتطور والمنظم لكل التفاعلات الإقل

فѧي المنطقѧة ویمنحھѧا     والدولية، كما يؤمن لتركيا وإيران الفرصة للعب دور مـؤثر 
 .مجالاً أوسع لتحقیق أھدافھا الإقلیمیة
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